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الملخص

تختلــف الطــرق التــي تتبعهــا الــدول الديمقراطيــة فــي تعييــن اعضــاء المحاكــم الدســتورية 
باختــلاف النظــم القانونيــة والسياســية لتلــك الــدول . إلا ان النظــم الدســتورية الديمقراطيــة لا 
تختلــف بخصــوص الهــدف مــن الاجــراءات المتبعــة فــي ذلــك الاختيــار, اذ تســتهدف جميعــا 
تعزيــز ثقــة الجمهــور بتلــك المحاكــم . تلــك الثقــة التــي تنبــع مــن نوعيــة الاعضــاء وحياديــة 
الجهــة التــي تســاهم فــي اختيارهــم. وبحثنــا هــذا يتضمــن بيــان اجــراءات الاختيــار فــي كل 
مــن الولايــات المتحــدة الامريكيــة , والمانيــا , وجنــوب افريقيــا. ويتضمــن كذلــك مجموعــة مــن 
الملاحظــات علــى مشــروع قانــون المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي العــراق , وبعــض الاعتبــارات 

والمعاييــر التــي نــرى ضــرورة مراعاتهــا عنــد وضــع القانــون.

Abstract

Methods used by democratic countries concern the appointing of the members 
of constitutional courts differ according to the legal and political systems of these 
countries. However, democratic constitutional systems do not differ with regard 
to the purpose of the procedures followed in that choice, as they are all aimed at 
enhancing public confidence in these courts . That confidence that stems from 
the quality of the members and the impartiality of the party that contributes to 
their selection.  Our research  clarify  the selection procedures of members in 
the Supreme Court of U.S, Germany Constitutional Court, and The Constitutional 
Court of South Africa. It also includes a set of observations on the draft law of 
the Federal Supreme Court in Iraq, and some considerations and criteria that we 
consider the need to be taken into account when drafting the law.  
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المقدمة

يكتســب موضــوع تعييــن القضــاة فــي المحاكــم العليــا فــي الــدول الديمقراطيــة أهميــة 
قصــوى فــي نطــاق القانــون الدســتوري. فالــدور المهــم الــذي تؤديــه هــذه المحاكــم بوصفهــا 
الملجــأ الاخيــر للبــت فــي دســتورية اعمــال ســلطات الدولــة, يثيــر الاهتمــام بالتعــرف علــى نوعيــة 
الاشــخاص الذيــن يقومــون بهــذا الــدور حيــن يكونــون اعضــاء فــي تلــك المحاكــم, وبالمعاييــر 
التــي يجــري وفقهــا تقييــم مؤهــلات هــؤلاء الاشــخاص لتولــي تلــك المهمــة, وبالجهــة التــي تتولــى 

اختيارهــم.
ونظــرا لاختــلاف الــدور الــذي تؤديــه المحاكــم العليــا عــن الــدور الــذي تؤديــه باقــي   
المحاكــم , فــان طريقــة واجــراءات اختيــار الاعضــاء فيهــا تختلــف عــن طريقــة واجــراءات تعييــن 
القضــاة العادييــن . ومــن الممكــن تحديــد ثلاثــة طــرق رئيســية شــائعة للاجــراءات المتبعــة فــي 

الــدول الديمقراطيــة لتعييــن اعضــاء المحكمــة الدســتورية.
طريقــة تتمثــل فــي تقاســم الاجــراءات بيــن الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية , وفــي   
الاغلــب يكــون الترشــيح مــن رأس الســلطة التنفيذيــة لكــن التعييــن يتطلــب مصادقــة الســلطة 
التشــريعية , مــع مشــاركة اعلاميــة توخيــا للشــفافية فــي اختيــار اعضــاء المحكمــة . ومثــال 
تطبيــق هــذه الطريقــة فــي الولايــات المتحــدة الامريكيــة فــي اجــراءات تعييــن اعضــاء المحكمــة 

العليــا, وســنتناوله بالتفصيــل فــي المبحــث الاول مــن هــذا البحــث.
والطريقــة الاخــرى هــي ان الاختيــار يجــري مــن قبــل الســلطة التشــريعية فقــط. غيــر ان   
المحــذور فــي هــذه الطريقــة ان يكــون للحــزب او الاحــزاب التــي تمثــل الاغلبيــة فــي البرلمــان 
نفــوذا مطلقــا فــي تعييــن اعضــاء المحكمــة , لذلــك تتطلــب الدســاتير اغلبيــة عاليــة فــي التصويــت 
للاختيــار , كمــا هــو الحــال فــي المانيــا , حيــث يتطلــب التصويــت لتعييــن القضــاة اغلبيــة 
الثلثيــن , وذلــك لاتاحــة الفرصــة لاحــزاب المعارضــة البرلمانيــة فــي الحصــول علــى نصيــب مــن 
المشــاركة فــي تعييــن الاعضــاء فــي المحكمــة . وســنتناول اجــراءات اختيــار أعضــاء المحكمــة 

الدســتورية فــي المانيــا فــي المطلــب الاول مــن المبحــث الثانــي فــي هــذا البحــث.
أمــا الطريقــة الثالثــة فتتمثــل فــي حصــر ترشــيح الاعضــاء فــي مفوضيــة او لجنــة تشــكل   
لهــذا الغــرض او لغــرض اختيــار القضــاة بشــكل عــام . والمشــكلة الجوهريــة فــي هــذه الطريقــة 
هــي مشــكلة تحديــد المؤهليــن لان يكونــوا اعضــاءا فــي هــذه المفوضيــة او اللجنــة . ولغــرض 
ابعــاد هــذه المفوضيــة او اللجنــة مــن التأثيــر السياســي تتجــه الدســاتير الــى اضفــاء الطابــع 
المهنــي عليهــا , وذلــك عبــر حجــز مقاعــد فيهــا للقضــاة والمحاميــن واســاتذة الجامعــات وبعــض 
الفئــات الاخــرى . وهــذه الطريقــة متبعــة فــي فــي تعييــن اعضــاء المحكمــة الدســتورية فــي جنــوب 

افريقيــا وســنبينها بالتفصيــل فــي المطلــب الثانــي مــن المبحــث الثانــي فــي هــذا البحــث.
أمــا المبحــث الثالــث مــن بحثنــا هــذا فســنخصصه لواقــع المحكمــة الاتحاديــة العليــا   
فــي العــراق , ومــا نقترحــه مــن اعتبــارات يجــب مراعاتهــا فــي مشــروع القانــون الــذي ينشــئها , 

ومجموعــة المعاييــر التــي يجــب اســتخدامها فــي تقييــم المرشــحين لعضويــة المحكمــة .
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المبحث الاول
اجراءات تعيين أعضاء المحكمة العليا الامريكية

جعــل دســتور الولايــات المتحــدة الامريكيــة اختصــاص تعييــن اعضــاء المحكمــة العليــا 
الامريكيــة اختصاصــا مشــتركا بيــن الســلطتين الاتحاديتيــن , التنفيذيــة والتشــريعية. اذ نــص 
الدســتور علــى منــح هــذا الاختصــاص الــى الرئيــس ولكــن بمشــورة وموافقــة مجلــس الشــيوخ.)1( 
وقــد طــور مجلــس الشــيوخ اجــراءات تفصيليــة لتقييــم المرشــح لملــئ المقعــد الشــاغر فــي 
المحكمــة العليــا بمجــرد ترشــيحه مــن قبــل الرئيــس . وهــذه الاجــراءات اصبحــت علنيــة وشــفافة 
للغاية , تصاحبها جلســات اســتماع تلفزيونية مع تغطية اعلامية مكثفة. وســنبين الاجراءات 
التــي يتبعهــا مجلــس الشــيوخ والاجــراءات التــي يتبعهــا الرئيــس الامريكــي فــي اختيــار وتعييــن 

الاعضــاء فــي مطلبيــن علــى النحــو الاتــي:
المطلب الاول: اجراءات مجلس الشيوخ

تتولــى اللجنــة القضائيــة فــي مجلــس الشــيوخ , منــذ منتصــف القــرن التاســع عشــر, 
مهمــة تدقيــق ومراجعــة مــا يخــص المرشــحين الذيــن يقدمهــم الرؤســاء لشــغل المقاعــد الشــاغرة 
فــي المحكمــة العليــا.)2( فتجــري اللجنــة اســتبيانا واســع النطــاق للحصــول علــى معلومــات 
وبيانــات حــول المرشــح تتضمــن خبرتــه وذمتــه الماليــة ونتاجاتــه الفكريــة.  ثــم تطــرح اللجنــة 
مــا تحصــل عليــه مــن بيانــات الــى وســائل الاعــلام المفتوحــة للجمهــور بمختلــف انواعهــا, 
باســتثناء بعــض المعلومــات الماليــة وبعــض المعلومــات الســرية التــي تحصــل عليهــا مــن 
مكتــب التحقيــق الفيدرالــي. ثــم تطــرح اللجنــة اســئلة متتابعــة علــى المرشــح مســتندة الــى مــا 
تســتخلصه مــن تلــك البيانــات والمعلومــات التــي حصلــت عليهــا, والــى مــا توجهــه الصحافــة 
والجماهيــر المهتمــة بعــد طــرح تلــك البيانــات الــى وســائل الاعــلام . ثــم ترســل اللجنــة مجموعــة 

مــن طلبــات المعلومــات الــى كل الاماكــن التــي عمــل فيهــا المرشــح.)3(
وقــد أصبــح مــن العــرف الثابــت ان يدعــو رئيــس اللجنــة القضائيــة فــي مجلــس الشــيوخ 
نقابــة المحاميــن الامريكيــة الــى عمــل تقييــم للمؤهــلات المهنيــة للمرشــح.  وفــي العــادة,  تركــز 
نقابــة المحاميــن الامريكيــة بخصــوص هــذا التقييــم علــى النزاهــة والكفــاءة المهنيــة والمــزاج 
القضائــي. وتعتمــد النقابــة , وبخاصــة فــي مــا يتعلــق بالنزاهــة, علــى اراء المجتمــع القانونــي 
بشــخصية المرشــح وســمعته. وبخصــوص الكفــاءة المهنيــة فــان تقييــم النقابــة ينصــب علــى 
المعرفــة ومهــارات الكتابــة والخبــرة القانونيــة.  أمــا بخصــوص المــزاج القضائــي فــان النقابــة 
تقيــم وجــود مجموعــة مــن الصفــات بمــا فــي ذلــك صبــر المرشــح وقدرتــه علــى اتخــاذ القــرار 

)1( نصــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الثانيــة مــن دســتور الولايــت المتحــدة الامريكيــة علــى ان تكــون للرئيــس ))...الســلطة، بمشــورة 
مجلــس الشــيوخ وموافقتــه، لعقــد معاهــدات، شــرط أن يوافــق عليهــا ثلثــا عــدد أعضــاء المجلــس الحاضريــن، كمــا لــه أن يرشــح، 

وبمشــورة مجلــس الشــيوخ وموافقتــه، أن يعيــن، ســفراء ووزراء مفوضيــن آخريــن وقناصــل وقضــاة للمحكمــة العليــا...((
)2( Denis Steven Rutkus, Congressional Research Service, Supreme Court Appointment 
Proceess: Role of the President, Judiciary Committee, and Senate, page 2,  Available at
 https://fas.org/sgp/crs/misc/RL31989.pdf
)3( Ibid, page 22
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الحاســم والتزامــه بمبــدأ المســاواة امــام القانــون.)4(
الشــاهد الاول  بمثابــة  المحاميــن  نقابــة  تعــد  ايضــا, ان  المتبــع  العــرف  مــن  واصبــح 
فــي جلســات الاســتماع العلنيــة التــي تعقدهــا اللجنــة القضائيــة فــي مجلــس الشــيوخ لتقييــم 
التأريــخ  المحامييــن  نقابــة  تســتعرض  توصياتهــا,  صياغــة  ولغــرض  المرشــح.)5(  مؤهــلات 
الشــخصي للمرشــح واراءه القضائيــة المنشــورة واي بيانــات مكتوبــة عنــه بالاضافــة الــى نتاجــه 
الفكــري, مســتخدمة فــي ذلــك مجموعــات مــن اســاتذة القانــون وغيرهــم مــن المختصيــن بشــؤوون 
المحكمــة العليــا لمراجعــة تلــك البيانــات. كمــا تجــري النقابــة لقــاءات ســرية واســعة النطــاق مــع 
القضــاة والمحامييــن وغيرهــم ممــن هــم علــى درايــة بخبــرة المرشــح وشــخصيته. ثــم تجــري نقابــة 
المحامييــن الامريكيــة , لقــاءات عــدة مــع المرشــح , وتعطيــه الفرصــة خــلال هــذه اللقــاءات 
بالــرد علــى اي معلومــات وردت اليهــا ويجدهــا هــو غيــر صحيحــة. وتختتــم النقابــة عملهــا 
بهــذا الخصــوص بكتابــة تقريــر عــن المرشــح ترســل نســخة منــه الــى الرئيــس الامريكــي ونســخة 
الــى اللجنــة القضائيــة فــي مجلــس الشــيوخ, مذيلــة ذلــك التقريــر بواحــد مــن تقييمــات ثــلاث 

هي:))غيــر مؤهــل(( أو )) مؤهــل(( أو )) مؤهــل جــدا ((.)6(
بعــد ذلــك, وفــي جلســة علنيــة , تقــوم اللجنــة القضائيــة فــي مجلــس الشــيوخ بتوجيــه 
الاســئلة الــى المرشــح والاســتماع الــى اقوالــه.  وفــي هــذه الجلســة العلنيــة , يمكــن لممثلــي 
المنظمــات وللمواطنيــن المهتميــن ان يطلبــوا الحضــور لــلادلاء ببياناتهــم وابــداء آرائهــم  فــي 
دعــم المرشــح اومعارضتــه. ثــم تقــوم اللجنــة بعــد هــذه الجلســة , بتقديــم توصيتهــا الــى مجلــس 
الشــيوخ حــول التصويــت للمرشــح. وعــادة مــا يأخــذ مجلــس الشــيوخ بتوصيــة اللجنــة رغــم انهــا 

غيــر ملزمــة لــه.)7(
ويتم التصويت العام في مجلس الشــيوخ,  بعد مناقشــة مفتوحة بين اعضاء المجلس   
واللجنــة القضائيــة. علمــا ان كل المناقشــات وجلســات الاســتماع التــي يقــوم بهــا المجلــس وتقــوم 
بهــا اللجنــة القضائيــة تبــث علــى الهــواء مباشــرة توخيــا لمزيــد مــن الشــفافية والتدقيــق الاعلامــي 
حــول كفــاءة المرشــحين ومــدى اهليتهــم لعضويــة المحكمــة العليــا,  اذ ان كل مــا تتمخــض عــن 

تلــك الجلســات يكــون موضوعــا للبرامــج التلفزيونيــة والكتابــات الصحفيــة وابــداء الاراء.)8(
وكل مــا يــرد فــي جلســات الاســتماع التــي تجريهــا اللجنــة القضائيــة , والمناقشــات فــي   
مجلــس الشــيوخ , يســجل وثائقيــا ويتــاح للجمهــور . وعلــى ســبيل المثــال يمكــن مراجعــة موقــع 
)4( Standing Committee on the Federal Judiciary The Standing Committee provides the Senate 
Judiciary Committee, the administration, and the public with its independent, nonpartisan peer 
evaluation of the professional qualifications of every judicial nominee to the Article III and Article 
IV federal courts. Available at https://www.americanbar.org/groups/committees/federal_judiciary/ 
)5( Denis Steven Rutkus, Op. Cit., pages 26-24.
)6( Tefft Smith, Michael Fargoso, Christopher Jackson, Christa Laser and Gregory Wannier, 
Selecting the Very Best- The Selection of High Level Judges in the United States, Europe and Asia, 
Due Process of Law Foundation, page 4. 

)7( حصــل اســتثناء عــام 1991 بخصــوص اخــذ مجلــس الشــيوخ بتوصيــات اللجنــة القضائيــة فيــه , حــول القاضــي ) كلارنــس 
توماس( الذي رشــحه الرئيس ) جورج بوش( عام 1991. فقدصوت مجلس الشــيوخ باغلبية 52 صوتا مقابل 48 صوتا لصالح 

القاضــي )كلارنــس( , رغــم التوصيــة التــي قدمتهــا اللجنــة القضائيــة والمتضمنــة عــدم تعيينــه. 
Denis Steven Rutkus, Op. Cit., pages 35 -29
)8( Ibid. page 35.
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اللجنــة القضائيــة علــى رابــط الانترنيــت للتعــرف علــى كل مجريــات ترشــيح الرئيــس ) بــاراك 
اوبامــا( لــكل مــن )ايلينــا كاجــان( و ) ســونيا ســوتومايور( لعضويــة المحكمــة . وتتضمــن هــذه 
الســجلات العامــة الــردود علــى اســتبيان اللجنــة, وردود الجهــات التــي وجهــت اليهــا طلبــات 

المعلومــات, وكل الاراء والرســائل التــي تؤيــد الترشــيح او تعارضــه. )9( 
ولذلــك, وبســبب كل هــذا التدقيــق, فــان عمليــة تعييــن اعضــاء المحكمــة الاتحاديــة   

العليــا فــي امريــكا اصبحــت ممارســة طويلــة يمكــن ان تســتمر لعــدة اشــهر.)10(

المطلب الثاني: اجراءات الرئيس
يصبــح هنــاك شــاغر فــي المحكمــة العليــا الامريكيــة عندمــا يمــوت احــد القضــاة او 
يتقاعــد او يســتقيل ) او عندمــا يعلــن احــد القضــاة عــن نيتــه فــي التقاعــد او الاســتقالة(.)11( 
وحينهــا يصبــح مــن واجــب الرئيــس الامريكــي ان يقــدم مرشــحا لشــغل المقعــد الشــاغر.)12( 
وقــد وردت بعــض الاراء بخصــوص وجــوب استشــارة الرئيــس لمجلــس الشــيوخ قبــل 
الشــروع بالترشــيح للمقعــد الشــاغر للمحكمــة طبقــا لنــص المــادة الثانيــة مــن الدســتور التــي 
تنــص علــى اختصــاص الرئيــس بالاختيــار)) بمشــورة مجلــس الشــيوخ وموافقتــه((. فذهــب 
البعــض الــى ان مجلــس الشــيوخ يــؤدي دورا استشــاريا للرئيــس قبــل الترشــيح بالاضافــة الــى 
دوره فــي المصادقــة النهائيــة علــى المرشــح.)13( بينمــا يذهــب البعــض الاخــر الــى خــلاف ذلــك 
, مؤكديــن بــان دور مجلــس الشــيوخ وفــق هــذا النــص يقتصــر علــى المصادقــة النهائيــة بعــد 
الترشــيح, اي انــه يمــارس هــذه المشــورة والموافقــة مــن خــلال قبــول المرشــح او رفضــه.)14( 
ويأخــذ البعــض اتجاهــا بيــن هــذا وذاك , اذ يذهــب الــى ان مجلــس الشــيوخ يقــدم المشــورة 
للرئيــس قبــل الترشــيح, الا ان هــذه المشــورة غيــر ملزمــة , وانمــا الملــزم فقــط هــو المصادقــة 
علــى المرشــح فــي نهايــة المطــاف.)15( وكقاعــدة عامــة , يحــرص الرؤســاء علــى التــداول مــع 
اعضــاء مجلــس الشــيوخ , وعلــى وجــه الخصــوص الشــيوخ الذيــن يمثلــون الولايــة التــي يختــار 
الرئيــس المرشــح منهــا , اذ ان هــذا يعــد بمثابــة المجاملــة السياســية التــي تســهل التصديــق 

)9(  انظر على سبيل المثال المواقع الالكترونية الاتية:
https//:www.congress.gov/111/chrg/shrg/67622CHRG111-shrg.67622htm 
https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG111-shrg67622/pdf/CHRG111-shrg67622.pdf 
)10( Tefft Smith and others, Op. Cit., page 5.

)11( كمــا ان الشــاغر يمكــن ان يحــدث عندمــا يحاكــم احــد قضــاة المحكمــة امــام مجلــس الشــيوخ , غيــر انــه لــم يحــدث ان ازيــح 
احــد القضــاة لهــذا الســبب . حــول هــذه التفاصيــل انظــر:

 Artemus Ward, Deciding To Leave: The Politics of Retirement from the United States Supreme 
Court, (Albany, NY: State University of New York Press, 2003), page 7. 
)12( David Alistair Yalof, Pursuit of Justices: Presidential Politics and the Selection of Supreme 
Court Nominees (Chicago: University of Chicago Press, 1999). 
)13( John Ferling, “The Senate and Federal Judges: The Intent of the Founding Fathers,” Capitol 
Studies, vol. 2, Winter 1974, p. 66. 
)14( Joseph P. Harris, The Advice and Consent of the Senate: A Study of the Confirmation of 
Appointments by the United States Senate. Berkeley, CA: University of California Press, 1953; 
reprint, New York: Greenwood Press, 1968. Page 43.
)15( Michael J. Gerhardt, The Federal Appointments Process ,Durham, NC: Duke University 
Press, 2003, p. 33.
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علــى مرشــح الرئيــس.)16( 
وبالاضافــة الــى مجلــس الشــيوخ فــان الرئيــس الامريكــي يعتمــد علــى عــدة مصــادر اخــرى 
للمشــورة , لعل ابرزها كبار المستشــارين في ادارته,)17( بالاضافة الى اعضاء مجلس النواب 
وقــادة الاحــزاب ومجموعــات المصالــح والمؤثريــن فــي وســائل الاعــلام والقضــاة الموجوديــن فــي 

المحكمــة , فالرئيــس حــر فــي اخــذ المشــورة مــن جميــع هــذه الاطــراف وغيرهــا.)18(  
ويــدرك الرؤســاء الامريكيــون أهميــة وخطــورة القــرار الــذي يتخذونــه فــي ترشــيح القضــاة 
الــى المحكمــة العليــا , وذلــك للاثــر البالــغ لذلــك القــرار الــذي يبقــى لســنوات طويلــة بعــد انتهــاء 
فتــرة رئاســتهم , ولذلــك عبــر )جــون آدمــز( بعــد ســنوات مــن انتهــاء رئاســته عــن قــراره بتعييــن 
للشــعب الامريكــي  التــي قدمهــا  بــان هديتــه  قائــلا   , العليــا  المحكمــة  فــي  )جــون مارشــال( 

والمتمثلــة بمارشــال تعــد العمــل الاهــم الــذي قدمــه طيلــة حياتــه.)19(
ولذلــك , وبعــد كل تلــك المشــورة التــي يتلقاهــا الرئيــس, اصبــح مــن الســائد, كظاهــرة 
فــي  الشــاغر  المقعــد  ينــوي ترشــيحه لشــغل  الــذي  الرئيــس الاســم  حديثــة نســبيا, ان يطــرح 
المحكمــة العليــا, الــى وســائل الاعــلام بــكل انواعهــا, وذلــك لكــي يتعــرف علــى ردود الافعــال, 
بعــد ان اصبحــت هــذه الوســائل موصلــة علــى نحــو مباشــر لــردود افعــال الجماهيــر , وبخاصــة 
فــي ظــل انتشــار القنــوات الفضائيــة وشــبكة الانترنيــت.)20( كمــا أن وســائل الاعــلام بمختلــف 
انواعهــا اصبحــت تنخــرط علــى نحــو واســع وعبــر برامــج مكثفــة حــول التوقعــات والتكهنــات 

والنقاشــات بخصــوص الشــخص المحتمــل لملــئ المقعــد الشــاغر فــي المحكمــة العليــا.)21(
وبالنظــر الــى الاهميــة القصــوى والتركيــز الــذي تحظــى بــه جلســات الاســتماع للمرشــح 
امــام اللجنــة القضائيــة وامــام مجلــس الشــيوخ , فــان مكتــب مستشــار الرئيــس فــي البيــت الابيــض 

ينفــق وقتــا طويــلا وجهــدا كبيــرا فــي مســاعدة المرشــح علــى الاســتعداد لتلــك الجلســات.)22(
أمــا المعاييــر التــي يراعيهــا الرئيــس , عــادة, عنــد ترشــيحه للشــخص الــذي يمــلأ المقعــد 
فــي المحكمــة العليــا , فيمكــن تلخيصهــا فــي ثلاثــة , هــي معيــار الاهليــة القضائيــة ومعيــار 

الاعتبــارات السياســية ومعيــار التنــوع.
ويعــد معيــار الاهليــة القضائيــة او مــا يســمى بالمــزاج القضائــي هــو الاهــم مــن بيــن 
هــذه المعاييــر الثلاثــة.)23( فلقــد أعلــن الرؤســاء , فــي مــرات عديــدة, بــأن المؤهــلات القضائيــة 

)16( Henry J. Abraham, Justices, Presidents and Senators: A History of the U.S. Supreme Court 
Appointments from Washington to Clinton,  New York: Rowman & Littlefield Publishers, 1999, 
pages 20-19.
)17( David Alistair Yalof, Op. Cit., page 3
)18( Henry J. Abraham,   Op. Cit., Pages 23-21.
)19( Denis Steven Rutkus, Op. Cit., page 3.
)20( Ibid, pages 27-26.
)21( Bill Mears, CNN Supreme Court Producer, Supreme Court possibilities if Obama is reelected, 
2012. Available at https://edition.cnn.com/30/09/2012/politics/court-obama-list/index.html 
)22( Elisabeth Bumiller, Lengthy Practices Prepare Court Nominee for his Senate Hearings,The 
New York Times, September 2005 ,1, p. A11.
)23( Miller Center of Public Affairs, Improving the Process of Appointing Federal Judges: A Report 
of Miller Center Commission of Selection of Federal Judges, 1996 ,10.  



)8
د )

لعد
ة ا

سي
سيا

 ال
وم

لعل
 وا

ون
قان

 ال
لية

ة ك
جل

  م

63

اجراءات تعيين اعضاء المحاكم الدستوريةالملف القانوني

هــي الاســاس فــي اختيــار المرشــح.)24( أمــا اعضــاء مجلــس الشــيوخ , فيســتخدمون الافتقــار 
الــى الكفــاءة القضائيــة لــرد المرشــح اذا وجــدوا بانــه ســوف يتخــذ فــي المســتقبل مواقــف ضــد 
مســائل معينــة ) كمســألة الاجهــاض مثــلا( . وهــم فــي ذلــك يبنــون اعتراضهــم علــى عــدم 
حياديــة المرشــح ومــن ثــم افتقــاره الــى الاهليــة القضائيــة.)25( وبالاضافــة الــى الحياديــة التــي 
يتطلبهــا هــذا المعيــار, هنــاك مســائل اخــرى  مثــل النزاهــة والســمعة فــي المجتمــع القانونــي 
والقــدرة الفنيــة القضائيــة والقــدرة علــى الاجتهــاد , وكل ذلــك يمكــن التعــرف عليــه مــن خــلال 
اراء المرشــح القضائيــة ونتاجاتــه الفكريــة وتأريخــه المهنــي الــذي تقيمــه جهــات مســتقلة مثــل 
بــان   , المتحــدة  الولايــات  فــي  الحديثــة  الدراســات  المحاميــن الامريكيــة.)26( وتظهــر  نقابــة 
اعضــاء مجلــس الشــيوخ مــن الممكــن ان يؤيــدون مرشــحا لا يتوافــق معهــم سياســيا ولكنــه 
يحمــل مؤهــلات قضائيــة كافيــة ولــه تأريــخ قضائــي حافــل بالحيــاد والاســتقلالية.)27( وذلــك يعــد 

تأكيــدا اخــر لاهميــة هــذا المعيــار فــي اختيــار المرشــح.
أمــا بالنســبة لمعيــار الاعتبــارات السياســية فعلــى الرغــم مــن ان البعــض يعتقــد بــان 
معيــار الأهليــة القضائيــة يعــد كافيــا لان يشــغل المرشــح المقعــد فــي المحكمــة العليــا , الا 
ان الامــر لا يخلــو مــن تفضيــل الرئيــس للاشــخاص الذيــن يتفقــون مــع سياســته تجــاه بعــض 
القضايــا الكبــرى . وهــذه مســألة لا زالــت تواجــه انتقــادا , باعتبــار ان كل هــذه الاجــراءات 
الشــفافة مــا وضعــت الا لتفســح الطريــق لمــن يختلــف سياســيا مــع اصحــاب القــرار , طالمــا 
تبيــن بانــه ســوف يتعامــل مــع القضايــا المطروحــة امــام المحكمــة بحياديــة واســتقلال كامليــن, 

تــاركا اراءه الشــخصية خــارج المحكمــة.)28(
اما بالنســبة لمعيار التعددية , فهو يعني توجه الرؤســاء الى ترشــيح الاشــخاص على 
النحــو الــذي يســاعد علــى خلــق نــوع مــن المشــاركة لــكل اطيــاف المجتمــع. فقــد اصبــح مــن 
الجلــي ان مــن الشــروط المهمــة لتفعيــل ســيادة القانــون ان يكــون لــكل النــاس فرصــة متســاوية 
فــي الوصــول الــى النظــام القانونــي. وهــذا لا يعنــي عــدم وضــع قيــود علــى الحــق فــي التقاضــي 
وحســب, وانمــا يعنــي فــوق ذلــك بــان تكــون الفــرص مهيــأة امــام المؤهليــن مــن افــراد المجتمــع 
للخدمــة فــي القضــاء بغــض النظــر عــن العــرق او الديــن او الجنــس او الخلفيــة الثقافيــة.)29( 

)24( Denis Steven Rutkus, Op. Cit., pages 11-10.
)25( https://www.congress.gov/111/chrg/shrg67622/CHRG111-shrg67622.htm 
)26( American Bar Association, Standing Committee on the Federal Judiciary: What It Is and 
How It Works , Available At  https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/
government_affairs_office/backgrounder2020-21-9-.pdf 
)27( Tefft Smith and others, Op. Cit., page 7. 
)28( Ibid, page 9.
)29( Judith Resnik, Judicial Selection and Democratic Theory: Demand,Supply, and Life Tenure, 
26 Cardozo Review, 2005, page 591.
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المبحث الثاني
اجراءات تعيين اعضاء المحكمة الدستورية

في كل من المانيا وجنوب افريقيا

تتبع كل من المانيا وجنوب افريقيا طريقتين مختلفتين في اختيار القضاة . فالمجلسان 
فــي البرلمــان الالمانــي اللــذان يمثــلان الســلطة  التشــريعية  , يتقاســمان تعييــن قضــاة المحكمــة 
الدســتورية الســتة عشــر بواقــع ثمانيــة اعضــاء يعينهــم مجلــس النــواب ) البوندســتاج( وثمانيــة 
اعضــاء يعينهــم مجلــس الولايــات )البوندســترات(, كمــا ان المحكمــة ذاتهــا تنقســم الــى قســمين 
عنــد تأديــة عملهــا. وســنوضح اجــراءات التعييــن للمحكمــة الدســتورية فــي المانيــا فــي المطلــب 

الاول مــن هــذا المبحــث.
أمــا أعضــاء المحكمــة الدســتورية فــي جنــوب افريقيــا فــان مــن يقــوم بتعيينهــم هــو رئيــس 
الجمهوريــة المنتخــب. غيــر ان خياراتــه فــي التعييــن محصــورة فــي قائمــة محــددة تقدمهــا لــه 
مفوضيــة الخدمــات القضائيــة , وبذلــك فــان الجهــة الاهــم والمؤثــرة فــي الاختيــار هــي المفوضيــة 
. وســنبين اجــراءات اختيــار القضــاة واختيــار مفوضيــة الخدمــات القضائيــة فــي جنــوب افريقيــا 

فــي المطلــب الثانــي مــن هــذا المبحــث.

المطلب الاول: اجراءات تعيين قضاة المحكمة الدستورية في المانيا
نص الدســتور الالماني لســنة 1949 على أن )) تتألف المحكمة الدســتورية الاتحادية 
مــن قضــاة اتحادييــن وأعضــاء اخريــن. ينتخــب نصــف أعضــاء المحكمــة الدســتورية الاتحاديــة 
مــن قبــل البوندســتاغ بينمــا ينتخــب النصــف الاخــر مــن قبــل البوندســترات. ولا يجــوز ان يكــون 
هــؤلاء اعضــاء فــي البوندســتاغ, او البوندســترات, او فــي الحكومــة الاتحاديــة, أو فيمــا يقابلهــا 
مــن هيئــات الولايــات.((. وتــرك الدســتور تنظيــم تفاصيــل تشــكيل المحكمــة مــن حيــث العــدد 

وطريقــة الاختيــار وغيــر ذلــك الــى القانــون الاتحــادي.)30(
ثــم, بعــد مــرور عاميــن,  صــدر القانــون الاتحــادي , مقســما المحكمــة الدســتورية الــى 
قســمين يمتلــك كل منهمــا اختصاصــا مــع بعــض التعــاون, وتألــف كل قســم منهمــا مــن ثمانيــة 
أعضــاء, ليصبــح مجمــوع اعضــاء المحكمــة ســتة عشــر. ويعمــل رئيــس المحكمــة فــي واحــد 
مــن القســمين بينمــا يعمــل نائــب رئيســها فــي القســم الاخــر. ثــم وضــع نظــام لتقســيم العمــل فــي 
المحكمــة بحســب نــوع القضايــا المطروحــة امامهــا , اي بحســب مــا اذا كانــت المحكمــة تمــارس 
تجــاه القضيــة المطروحــة صفــة قضائيــة بحتــة أم تمــارس تجاهــه دورا سياســيا بدرجــة اكبــر.)31(

البوندســتاغ, وهــو مجلــس النــواب , الــذي ينتخبــه عمــوم الشــعب الالمانــي . ويقــوم هــذا   
المجلس بانتخاب حصته من الاعضاء في المحكمة الدستورية بطريقة غير مباشرة . اذ ان 

)30( انظر المادة 94 من دستور المانيا الاتحادية الصادر عام 1949 , متوفر بنسخته العلربية على الموقع الالكتروني:
 https://www.constituteproject.org/constitution/German_Federal_Republic_2012.pdf?lang=ar 
)31( Russell Miller and Donald P. Kommers, Das Bundesverfassungsgericht: Procedure, Practice 
and Policy of the German Federal Constitutional Court, Journal of Comparative Law, Vol. 3, No. 2, 
p. 2009 ,194,  page 197.
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المجلس يختار لجنة تســمى ب ) لجنة الاختيار القضائي ( تتألف من اثني عشــر عضوا, 
يتــم اختيارهــم بطريقــة تجعــل مــن توزيــع أعضــاء اللجنــة متناســبا مــع حجــم تمثيــل الاحــزاب 
داخــل المجلــس . ثــم تقــوم هــذه اللجنــة باختيــار الاعضــاء الثمانيــة عــن طريــق التصويــت 

لذلــك الاختيــار باغلبيــة ثلثــي اعضــاء اللجنــة.)32(
أمــا البوندســترات, وهــو مجلــس الولايــات , الــذي يتألــف مــن أعضــاء تختارهــم حكومــات 
الولايــات. ويقــوم هــذا المجلــس باختيــار اعضــاء المحكمــة الثمانيــة بطريقــة مباشــرة , اي دون 
انتخــاب لجنــة,  عــن طريــق التصويــت بأغلبيــة الثلثيــن . ويقــوم المجلســان بتبــادل الادوار كل 

مــرة فــي اختيــار رئــس المحكمــة ونائــب رئيســها.)33(
وتتضمن عملية اختيار أعضاء المحكمة توافقا سياسيا عاليا . اذ ان لجنة الاختيار 
القضائــي التــي تنتخــب داخــل البوندســتاج تتألــف مــن اثنــي عشــر عضــوا مــن الاعضــاء 
البارزيــن فــي الاحــزاب السياســية ومــن اولئلــك الذيــن يمتلكــون خبــرة قانونيــة عاليــة فــي تلــك 
الاحــزاب . وهــذه اللجنــة تمــارس عملهــا الــدؤوب بســرية عاليــة بعــد التــداول وبعــد تشــاورات 
مكثفــة مــع عمــوم المجلــس . والاغلبيــة المطلوبــة فــي التصويــت فــي هــذه اللجنــة للاختيــار 
توفــر الفرصــة للمعارضــة البرلمانيــة بــان يكــون لهــا نصيــب فــي اختيــار القضــاة . فــكل مــن 
الحــزب الاشــتراكي والحــزب الديمقراطــي المســيحي يكــون لــكل منهمــا اعضــاء فــي اللجنــة 
تســمح لــه بعــدم قبــول اي عضــو محكمــة يختــاره الحــزب الاخــر ولا يــرى انــه مناســبا ) اي 
يكــون لــكل مــن هذيــن الحزبيــن مــا يعــد حــق فيتــو ضــد اختيــارات الحــزب الاخــر(. أمــا الحــزب 
الديمقراطــي الحــر وحــزب الخضــر فــان كلا منهمــا يدخــل فــي ائتــلاف مــع احــد الحزبيــن 

الكبيريــن وفــق صفقــة توفــر لــه اختيــار تمثيــل لــه فــي المحكمــة الدســتورية.)34(
وهــذا التوافــق السياســي يظهــر ايضــا فــي اختيــار القضــاة فــي البوندســترات, حيــث 
تتمثــل فيــه مصالــح الولايــات المختلفــة التــي تعتمــد غالبــا علــى الانتمــاء الحزبــي وتشــكل 
اهميــة فــي اختيــار اعضــاء المحكمــة الدســتورية . ويســبق عمليــة التصويــت باغلبيــة الثلثيــن 
تقــوم  الولايــات  فــي  العــدل  مــن وزراء  تتألــف  استشــارية  لجنــة  تشــكيل  البوندســترات,  فــي 
بغربلــة الاســماء المرشــحة ومــن ثــم اعــداد قائمــة قصيــرة بالاشــخاص المرشــحين لان يكونــوا 
فــي  المؤثــرون  البوندســترات. والاشــخاص  الــى  تقدمهــا  الدســتورية  المحكمــة  فــي  اعضــاء 
اختيــار مرشــحي الولايــات للمحكمــة الدســتورية  هــم قضــاة العــدل فــي الولايــات وحــكام بعــض 

الولايــات واعضــاء اللجنــة القضائيــة فــي البوندســترات . 
الولايــات  مــع  غيــر رســمية  اتفاقــات  عــن  الاستشــارية  اللجنــة  اجــراءات  وتتمخــض 
تنصــب علــى تحديــد اي الولايــات ترشــح اعضــاء المحكمــة الدســتورية المحتمليــن ووفــق اي 
ترتيــب فــي القائمــة التــي تقدمهــا اللجنــة للبوندســترات. وخــلال كل هــذه الاجــراءات يكــون 
للبوندســترات ولجنــة  الاستشــارية  اللجنــة  بيــن  بالعمــل  والتنســيق  التعــاون  مــن  نــوع  هنــاك 
التعييــن القضائــي فــي البوندســتاج. وتبــرز اهميــة هــذا التعــاون والتنســيق بالعمــل فــي تجنــب 
ازدواجيــة الترشــيح مــن جهــة , والتفــاق علــى نوعيــة المرشــحين وفــق توقــع توزيعهــم علــى 
)32( Ibid, page 200.
)33( Tefft Smith and others, Op. Cit., page 30.
)34( Russell Miller and Donald P. Kommers, Op. Cit., page 200
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قســمي المحكمــة وضــرورة ان يتضمــن كل قســم عــددا مــن المرشــحين الذيــن يختــارون مــن 
قضــاة المحاكــم العليــا فــي الولايــات.)35( 

ورغــم انتقــاد اجــراءات الاختيــار للمحكمــة مــن قبــل البعــض بســبب عــدم الشــفافية الكاملة 
امــام الجمهــور لكــون أن عمــل لجنــة الاختيــار القضائــي واللجنــة الاستشــارية يحوطــه الكثيــر 
مــن الســرية, الا ان أغلبيــة الثلثيــن المطلوبــة لتعييــن القضــاة فــي لجنــة الاختيــار القضائــي فــي 
مجلــس النــواب ) البوندســتاج( وفــي مجلــس الولايــات ) البوندســترات( لطالمــا جعلــت تكويــن 
المحكمــة عاكســا للاحــزاب الاكثــر تمثيــلا وللتنــوع الجغرافــي والتنــوع فــي معتقــدات المجتمع.)36(

المطلب الثاني: اجراءات تعيين اعضاء المحكمة الدستورية في جنوب افريقيا
صــدر دســتور جنــوب افريقيــا عــام 1996 ليحتــوي علــى مــواد تظهــر التغيــر الكامــل فــي 
نظــام الحكــم لهــذا البلــد وتحويلــه مــن نظــام مســتبد يقــوم علــى العنصريــة والتمييــز علــى اســاس 
العــرق والجنــس, الــى نظــام جديــد يســعى جاهــدا لتوفيــر حقــوق الانســان لجميــع مواطنــي جنــوب 
افريقيــا. وقــد تضمنــت نصــوص الدســتور مــوادا توفــر أرضيــة واســعة ومحفــزة لهــذا التغييــر عبــر 
تبنــي مجموعــة مــن الحقــوق المدنيــة والسياســية التــي نصــت عليهــا المواثيــق الدوليــة لحقــوق 
الانســان ومجموعــة متكاملــة مــن الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة . كمــا نــص 
الدســتور علــى انشــاء هيئــات تتولــى انفــاذ تلــك الحقــوق التــي نــص عليهــا مــن بينهــا : المدافــع 
العــام  و مفوضيــة حقــوق الانســان ومفوضيــة تعزيزوحمايــة حقــوق الجماعــات الثقافيــة والدينيــة 

واللغويــة ومفوضيــة المســاواة بيــن الجنســين وغيرهــا ومفوضيــة الخدمــات القضائيــة.)37(
تتربــع علــى  المحاكــم  مــن  مــن مجموعــة  يتألــف  الدســتور نظــام عدالــة  انشــأ  وقــد   
ــا التــي تعــد الملجــأ الاخيــر فــي جميــع المســائل الدســتورية ,  قمتهــا المحكمــة الدســتورية العلي
وقــد تقصــد واضعــو الدســتور اعــادة هيكلــة النظــام القانونــي القديــم باكملــه علــى النحــو الــذي 
يجعلــه نظامــا تمثيليــا وخاضعــا للمســاءلة وذو ابــواب مفتوحــة توفــر الســهولة فــي الوصــول اليــه 
بهــدف توفيــر العدالــة لجميــع مواطنــي جنــوب افريقيــا بغــض النظــر عــن اللــون او الجنــس او 
العــرق , ويمكــن ملاحظــة تأثيــر اســتهداف الدســتور لقيــم التمثيــل العــادل والمســاواة فــي جميــع 
جوانــب النظــام القانونــي بكاملــه, وعلــى وجــه الخصــوص فــي هيكيليــة المحاكــم وطــرق تعييــن 

القضــاة.)38(
وتتكــون المحكمــة الدســتورية فــي جنــوب افريقيــا مــن رئيــس قضــاة جنــوب افريقيــا ونائبــه 
بالاضافــة الــى تســعة قضــاة آخريــن. ولا ينعقــد النصــاب للنظــر فــي امــر معــروض علــى 

المحكمــة الا بحضــور ثمانيــة قضــاة.)39(
(35) Ibid, page 201.
(36) Ibid, page 201.
(37) Penelope E. Andrews, The South African Judicial Appointments Process, Osgoode Hall Law 
Journal, Volume 44 NO 2006 ,3, page 565.
(38) Ibid, page 566.

)39( انظــر المــادة 167 مــن دســتور جنــوب افريقيــا 1996 . متوفــر باســم دســتور جنــوب شــاملا تعديلاتــه لغايــة عــام 2012 
علــى الموقــع الالكترونــي :

 https://www.constituteproject.org/constitution/South_Africa_2012.pdf?lang=ar 
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وتعكــس طريقــة اختيــار القضــاة مــا توخــاه الدســتور مــن المشــاركة فــي ذلــك لــكل 
ســلطات الدولــة , ومــن تحقيــق المســاواة والشــفافية فــي الاختيــار. اذ يــؤدي رئيــس الجمهوريــة 
المنتخــب والــذي يمثــل رأس الســلطة التنفيذيــة دورا فــي هــذ الاختيــار , الا ان الــدور الاكبــر 
والاهــم هــو الــدور الــذي تؤديــه مفوضيــة الخدمــات القضائيــة , لان الرئيــس مقيــد بالاختيــار 
مــن القائمــة التــي تــكاد ان تكــون محــدودة, والتــي تقدمهــا هــذه المفوضيــة كمــا ســيتبين عنــد 

عرضنــا للاجــراءات.
ويعكس تشــكيل مفوضية الخدمات القضائية اســتهداف ايجاد مشــاركة لهيئات الدولة 
الثلاثــة , بالاضافــة الــى فئــات اخــرى مــن المجتمــع فهــو يوفــر تمثيــلا للقضــاة والمحاميــن 
الاقاليــم واشــخاص عادييــن.  عــن  الوطنيــة وممثليــن  الجمعيــة  القانــون واعضــاء  واســاتذة 
حيــث تتألــف هــذه المفوضيــة وفــق نــص المــادة 174 مــن دســتور جنــوب افريقيــا مــن رئيــس 
القضــاة فــي جنــوب افريقيــا الــذي يتولــى فــي الوقــت ذاتــه رئاســة المفوضيــة , ورئيــس محكمــة 
الاســتئناف العليــا بالاضافــة الــى قاضــي اخــر يحــدده رؤســاء المحاكــم فــي جنــوب افريقيــا 
مــن بينهــم, و وزيــر العــدل او عضــو منــاوب يحــدده الوزيــر . امــا فئــة المحاميــن فهــم أربعــة 
اثنــان مــن المحاميــن العامليــن فــي المرافعــات المدنيــة ترشــحهم نقابــة العامليــن فــي هــذه 
المهنــة لتمثيلهــا واثنــان مــن العامليــن فــي الاجــراءات الجزائيــة يرشــحون بــذات الطريقــة , ويتــم 
تعييــن المحاميــن الاربعــة رســميا مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة. ويكــون التمثيــل الاكاديمــي فــي 
المفوضيــة عــن طريــق مــدرس قانــون يعيــن فيهــا بعــد ترشــيحه مــن قبــل اســاتذة القانــون فــي 
جامعــات جنــوب افريقيــا. امــا الجمعيــة الوطنيــة فيكــون تمثيلهــا فــي المفوضيــة عــن طريــق 
ســتة اشــخاص تعينهــم الجمعيــة مــن بيــن اعضائهــا بشــرط ان يكــون مــن بينهــم مــا لا يقــل عــن 
ثلاثــة اعضــاء يمثلــون الاحــزاب التــي تشــكل المعارضــة البرلمانيــة داخــل الجمعيــة. ويكــون 
تمثيــل الاقاليــم عــن طريــق أربعــة أعضــاء فــي المفوضيــة مــن المندوبيــن الدائميــن فــي المجلــس 
القومــي للاقاليــم , يختارهــم المجلــس القومــي للاقاليــم بتصويــت تؤيــده ســتة اقاليــم علــى الاقــل. 
وهنــاك أربعــة أعضــاء اخريــن فــي المفوضيــة ليســوا مــن بيــن الفئــات المذكــورة اعــلاه, يعينهــم 
ئيــس الجمهوريــة بوصفــه رئيــس الســلطة التنفيذيــة , ولكــن بعــد التشــاور مــع جميــع زعمــاء 

الاحــزاب فــي الجمعيــة الوطنيــة.)40(
المحكمــة  أعضــاء  اختيــار  فــي  فعــالا  دورا  القضائيــة  الخدمــات  مفوضيــة  وتــؤدي 
الدســتورية , وكذلــك القضــاة فــي باقــي المحاكــم . فرئيــس القضــاة فــي جنــوب افريقيــا ونائبــه, 
اللــذان يعــدان ضمــن كادر المحكمــة بحكــم منصبيهمــا, معينــان اساســا مــن قبــل رئيــس 
الجمهوريــة بعــد التشــاور مــع مفوضيــة الخدمــات القضائيــة و زعمــاء الاحــزاب التــي لهــا تمثيــل 

فــي الجمعيــة الوطنيــة .)41(
أمــا باقــي اعضــاء المحكمــة الدســتورية التســعة فيختارهــم رئيــس الجمهوريــة مــن ضمــن 
قائمــة محــددة تعدهــا باســمائهم مفوضيــة الخدمــات القضائيــة , وهــذه القائمــة تتضمــن ثلاثــة 
اســماء تزيــد عــن العــدد المطلــوب فقــط , وذلــك لتــرك هامــش لحريــة الاختيــار . فــاذا رفــض 
الرئيــس احــد المرشــحين فــي القائمــة عليــه ان يبلــغ المفوضيــة بذلــك مبينــا اســباب الرفــض, 

)40( انظر المادة 178 من دستور جنوب افريقيا 1996.
)41( انظر المادة 174 الفقرة )3( من دستور جنوب افريقيا
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كمــا عليــه ان يبلــغ المفوضيــة فــي حالــة عــدم كفايــة القائمــة المقدمــة للتعيينــات , وفــي هــذه 
الحالــة تســتكمل المفوضيــة القائمــة التــي قدمتهــا بمزيــد مــن المرشــحين وعلــى رئيــس الجمهوريــة 
ان يكمــل اختيــاره للتعينــات مــن تلــك القائمــة التكميليــة . ويشــترط ان يكــون أربعــة علــى الاقــل 

مــن بيــن الاعضــاء المعينيــن قضــاة حيــن اختيارهــم للمحكمــة الدســتورية.)42(
وعلــى الرغــم مــن الشــفافية العاليــة لممارســة مفوضيــة الخدمــات القضائيــة لمهامهــا 
بهــذا الخصــوص, وبخاصــة الســماح للجمهــور للحضــور الــى جلســات الاســتماع التــي تعقدهــا 
للمرشــحين والمقابــلات التــي تجريهــا لهــم , الا ان القلــق يثــار بيــن الحيــن والاخــر حــول طبيعــة 
الغربلــة التــي تجريهــا المفوضيــة وصــولا الــى القائمــة المختصــرة التــي تقدمهــا للرئيــس. وقــد 
بينــت المفوضيــة , فــي الكثيــر مــن الاحيــان , اســباب عــدم ادراج بعــض المرشــحين فــي القائمــة 
, وكان مــن بيــن تلــك الاســباب تبنــي الاراء السياســية التــي لا تنســجم مــع توجهــات الجمهــور 
وبخاصــة مــن اولئــك المرشــحين الذيــن ســبق لهــم ان كانــوا اعضــاء فــي الحــزب القومــي الســابق 
, ومــن بيــن الاســباب ايضــا اســتبعاد النســاء اللاتــي مــا زلــن فــي ســن يســمح لهــن بالحمــل , 
وقــد يكــون الاســتبعاد ايضــا بســبب التمييــز الايجابــي , اي تفضيــل شــخص علــى اخــر اذا كانــا 

متســاويين لان اختيــاره ســيخلق تنوعــا اكثــر فــي المحكمــة .)43(

42  - انظر المادة 174 , الفقرتين )4( و )5( من دستور جمهورية افريقيا.
43  - Penelope E. Andrews, Op. Cit., page 569.
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المبحث الثالث
واقع المحكمة الاتحادية العليا بخصوص تعيين القضاة

نحــاول فــي هــذا المبحــث ان نســتخلص الفــرق الشاســع بيــن اجــراءات تعييــن اعضــاء 
المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي العــراق وبيــن الاجــراءات المتبعــة فــي تعييــن الاعضــاء فــي 
البلــدان الديمقراطيــة . فعلــى الرغــم مــن الاختــلاف فــي التركيبــة السياســية والقانونيــة لــكل بلــد 
ــدان الديمقراطيــة تولــي هــذه المســألة اهتمامــا كبيــرا , وتســعى  عــن الاخــر , الا ان تلــك البل
دســاتيرها جاهــدة الــى اضفــاء شــرعية علــى محاكمهــا الدســتورية لاهميــة هــذه الشــرعية فــي 

تبنــي الشــعب لقــرارات المحكمــة التــي تكــون باتــة وملزمــة لــه ولــكل هيئــات الدولــة.
وشــرعية المحكمــة تأتــي مــن الثقــة التــي يضعهــا الشــعب فــي اعضــاء المحكمــة . تلــك 
الثقــة التــي تكرســها نوعيــة القضــاة والمعاييــر المتبعــة فــي تقييــم اهليتهــم لعضويــة المحكمــة , 

بالاضافــة الــى شــفافية ذلــك الاختيــار وشــرعية الجهــة التــي تقــوم بــه .
ولكوننــا قــد بينــا , فــي فــي المبحثيــن الاول والثانــي اجــراءات تعييــن الاعضــاء فــي 
المحكمــة العليــا الامريكيــة والمحكمــة الدســتورية فــي المانيــا وفــي جنــوب افريقيــا , ســنبين 
فــي المطلــب الاول مــن هــذا المبحــث واقــع المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي العــراق ومــا ورد 
بخصــوص اجــراءات التعييــن فــي قانونهــا رقــم 30 لســنة 2005 ومشــروع قانونهــا الــذي قــدم 
عــام 2015 , ومشــروع تعديــل قانونهــا الــذي قــدم عــام 2020, لكــي يتضــح وجــه الفــرق بيــن 

اجــراءا التعييــن .
أمــا المطلــب الثانــي فســنخصصه لمجموعــة مــن الاشــكاليات التــي نراهــا بخصــوص 
تعييــن الاعضــاء فــي مشــروع القانــون ومشــروع التعديــل , بالاضافــة الــى مجموعــة اعتبــارات 
نــرى وجــوب مراعاتهــا فــي القانــون المؤمــل وضعــه, ومجموعــة مــن المعاييــر التــي يجــب تقييــم 

المرشــحين لعضويــة المحكمــة وفقهــا. 

المطلب الاول: واقع المحكمة الاتحادية العليا في العراق
بعــد تغييــر النظــام فــي عــام 2003 , وفــي ظــل الاحتــلال, صــدر قانــون ادارة الدولــة 
العراقيــة للمرحلــة الانتقاليــة عــام 2004 , وقــد نصــت المــادة 44 منــه علــى أن))تتكــون 
المحكمة العليا الاتحادية من تســعة أعضاء. ويقوم مجلس القضاء الأعلى أولياً وبالتشــاور 
مــع المجالــس القضائيــة للأقاليــم بترشــيح مــا لا يقــل عــن ثمانيــة عشــر إلــى ســبعة وعشــرين 
فــردا لغــرض مــلء الشــواغر فــي المحكمــة المذكــورة, ويقــوم بالطريقــة نفســها فيمــا بعــد بترشــيح 
ثلاثــة أعضــاء لــكل شــاغر لاحــق يحصــل بســبب الوفــاة أو الاســتقالة أو العــزل. ويقــوم 
مجلــس الرئاســة بتعييــن أعضــاء هــذه المحكمــة وتســمية أحدهــم رئيســاً لهــا. وفــي حالــة رفــض 
أي تعييــن يرشــح مجلــس القضــاء الأعلــى مجموعــة جديــدة مــن ثلاثــة مرشــحين.(()44(. وقــد 

جــاءت المــادة , بنســختها العربيــة, بصياغــة مرتبكــة فــي بعــض المواقــع.)45(
)44( الفقرة 5 من المادة 44 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية.

)45( فقــد ورد اســم المحكمــة فــي المــادة 44 ذاتهــا علــى نحــو مختلــف بيــن الفقــرات . فقــد ورد ســميت المحكمــة فــي الفقــرة )أ(= 
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واعمــالا لنــص المــادة 44 مــن قانــون ادارة الدولــة, صــدر الامــر التشــريعي رقــم )30( 
تشــكيل  العليــا(, متضمنــا طريقــة  المحكمــة الاتحاديــة  )قانــون  تســمية  تحــت  لســنة 2005 
المحكمــة وفــق الاليــة التــي نــص عليهــا قانــون ادارة الدولــة.)46( غيــر ان القانــون لــم ينــص علــى 
الطريقــة التــي تمــلأ وفقهــا شــواغر المحكمــة مــن جهــة ,)47( واضــاف وجــوب حضــور جميــع 

الاعضــاء لصحــة انعقــاد الجلســة مــن جهــة أخــرى .)48(
لــم ينــص علــى تحديــد موعــد لانتهــاء عمــل  ومــن الملاحــظ ان قانــون ادراة الدولــة 
اعضــاء المحكمــة , وذلــك لان المــدة المتوقعــة لعمــل المحكمــة ليســت بطويلــة اذ انــه اقــر 
))... لإدارة شــؤون العــراق خــلال المرحلــة الانتقاليــة إلــى حيــن قيــام حكومــة منتخبــة تعمــل 
فــي ظــل دســتور شــرعي دائــم ســعياً لتحقيــق ديمقراطيــة كاملــة.(()49( , وقــد نــص علــى انتهــاء 
ســريانه بمجــرد تشــكيل حكومــة منتخبــة فــي ظــل الدســتور الدائــم.)50( أي ان نــص قانــون ادارة 
الدولــة يوحــي بانتهــاء عمــل المحكمــة بمجــرد وضــع الدســتور الدائــم وتشــكيل المحكمــة وفقــه 
خــلال فتــرة وجيــزة. وهــو الامــر الصائــب, لان مؤسســة دســتورية بحجــم المحكمــة العليــا يجــب 
ان تنشــأ وفــق طريقــة ديمقراطيــة تعبــر عــن طمــوح الجماهيــر التــي تبنــي علــى تلــك المحكمــة 
امــالا كبــرى فــي ترســيخ حكــم القانــون باعتبارهــا المــلاذ القضائــي الاخيــر, والمرجــع الاعلــى 

فــي المســائل الدســتورية. 
غيــر ان مــن ســاهم فــي وضــع القانــون كان معظــم تركيــزه علــى مكاســب اعضــاء 
المحكمــة وضمــان اســتمرارهم فيهــا . فبالاضافــة الــى النــص علــى تقاضــي كل عضــو مــن 
اعضــاء المحكمــة راتــب ومخصصــات وزيــر وتقاضــي تقاعــد بنســبة 80% مــن مجمــوع مــا 
يتقاضــاه شــهريا, نــص القانــون ايضــا علــى اســتمرار رئيــس واعضــاء المحكمــة بالخدمــة دون 
تحديــد حــد اعلــى للعمــر أو مــدة معينــة. )51( وهــذه المســألة التــي انفــرد بهــا الدســتور الامريكــي 

تعرضــت للانتقــاد حتــى فــي الولايــات المتحــدة . )52(
وقــد صــدر دســتور العــراق الدائــم لعــام 2005 , و نــص فــي المــادة 92 منــه علــى 
= وصــدر الفقــرة ب مــن المــادة ب )) المحكمــة الاتحاديــة العليــا , بينمــا ســميت فــي البنــد 3 مــن الفقــرة ب وفــي الفقــرات )ج( و)د( 
 Federal( بينمــا وردت اســم المحكمــة فــي نســخة القانــون باللغــة الانكليزيــة موحــدا وهــو . ))و)ه( ب )) المحكمــة العليــا الاتحاديــة

. )Supreme Court
)46( حيــث نصــت المــادة )3 ( مــن هــذا القانــون علــى ان ))تتكــون المحكمــة الاتحاديــة العليــا مــن رئيــس وثمانيــة اعضــاء يجــري 
تعيينهــم مــن مجلــس الرئاســة بنــاء علــى ترشــيح مــن مجلــس القضــاء الاعلــى بالتشــاور مــع المجالــس القضائيــة للاقاليــم وفــق مــا هــو 
منصــوص عليــه فــي الفقــرة ) هـــ ( مــن مــادة رقــم ) الرابعــة والاربعيــن ( مــن قانــون ادارة الدولــة العراقيــة للمرحلــة الانتقاليــة .(( . كمــا 
نصــت الاســباب الموجبــة لــه علــى ان هــذا القانــون قــد شــرع ))تتكــون المحكمــة الاتحاديــة العليــا مــن رئيــس وثمانيــة اعضــاء يجــري 
تعيينهــم مــن مجلــس الرئاســة بنــاء علــى ترشــيح مــن مجلــس القضــاء الاعلــى بالتشــاور مــع المجالــس القضائيــة للاقاليــم وفــق مــا 
هــو منصــوص عليــه فــي الفقــرة ) هـــ ( مــن مــادة رقــم ) الرابعــة والاربعيــن ( مــن قانــون ادارة الدولــة العراقيــة للمرحلــة الانتقاليــة .((

)47( انظــر المــادة )3( مــن قانــون المحكمــة الاتحاديــة العليــا رقــم 30 لســنة 2005, مقارنــة مــع المــادة 44 مــن قانــون ادارة الدولــة 
التــي اشــارت الــى طريقــة ملــئ كل شــاغر عــن طريــق ترشــيح ثلاثــة اشــخاص. 

)48( انظر المادة 5 من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005. 
)49( ديباجة قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية.

)50( نصــت الفقــرة )ج( مــن المــادة الثالثــة مــن قانــون ادارة الدولــة العراقيــة للمرحلــة الانتقاليــة علــى أن ))ينتهــي ســريان نفــاذ هــذا 
القانــون عنــد تشــكيل حكومــة منتخبــة وفقــاً لدســتور دائــم.((

)51( انظر المادة )6( من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم )30( لسنة 2005 بقراتها )أولا( و )ثانيا( و )ثالثا(. 
(52) Steven G. Calabresi and James Lindgren, Term Limits For the Supreme Court Life Tenure 
Reconsidered, Available At:  http://epstein.wustl.edu/research/courses.judpol.Calabresi.pdf 
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تشــكيل محكمــة اتحاديــة عليــا واعتبارهــا هيئــة قضائيــة مســتقلة ماليــا واداريــا , وان هــذه 
المحكمــة تتكــون مــن عــدد مــن القضــاة وخبــراء فــي الفقــه الاســلامي وفقهــاء قانــون , وتــرك 
النــص الدســتوري باقــي تفاصيــل تشــكيل المحكمــة الــى قانــون يســن باغلبيــة الثلثيــن مــن 
اعضــاء مجلــس النــواب . وهــذا القانــون المرتقــب يتضمــن عــدد اعضــاء المحكمــة وطريقــة 

اختيارهــم وعمــل المحكمــة.)53( 
القانــون , رغــم  هــذا  تشــريع  الــى  التوصــل  يســتطع  لــم   , النــواب  غيــر ان مجلــس 
المطالبات الكثيرة بتشــريعه , ومشــاريع القانون التي قدمت الى المجلس , والتي كان اخرها 
مشــروع قانــون المحكمــة الاتحاديــة العليــا الــذي قدمتــه رئاســة الجمهوريــة الــى مجلــس النــواب 
عــام 2015. وقــد تضمــن هــذا المشــروع النــص فــي المــادة 3 منــه علــى طريقــة اختيــار 
اعضــاء المحكمــة . حيــث بينــت المــادة بــان ترشــيحات الاعضــاء تكــون مــن قبــل المحكمــة 
الاتحاديــة العليــا ومجلــس القضــاء الاعلــى ومجالــس القضــاء فــي الاقاليــم باجتمــاع مشــترك 
بالنســبة لصنف القضاة من الاعضاء , ومن وزارة التعليم العالي بالتنســيق مع وزارة التعليم 
العالــي فــي اقليــم كردســتان بالنســبة لصنــف فقهــاء القانــون مــن الاعضــاء , امــا خبــراء الفقــه 
الاســلامي فيرشــحهم ديــوان الوقــف الشــيعي بواقــع ثلاثــة مرشــحين وديــوان الوقــف الســني 
بالتنســيق مــع وزارة الاوقــاف فــي اقليــم كردســتان بواقــع ثلاثــة مرشــحين ايضــا.)54( ولــم يكتــب 

لهــذا المشــروع النجــاح لغايــة الان . 
وقــد قامــت فــي العــراق مظاهــرات شــعبية أدت الــى تغييــر الحكومــة .)55( وكان مــن 
بيــن اهــم مطالــب المتظاهريــن المطالبــة بانتخابــات مبكــرة فــي العــراق, الامــر الــذي أدى الــى 
أن يكــون اجــراء انتخابــات مبكــرة ونزيهــة مــن اولويــات الحكومــة الجديــدة.)56( غيــر أن عــدم 
اكتمــال نصــاب المحكمــة الاتحاديــة العليــا يشــكل عائقــا دســتوريا امــام اجــراء الانتخابــات, 
النتائــج النهائيــة للانتخابــات,)57(    فهــي يجــب ان تكــون مكتملــة النصــاب لتصــادق علــى 
ولتبــت فــي اي طعــن يمكــن ان يقــدم بقــرار مجلــس النــواب فــي صحــة عضويــة اعضائــه.)58(

ولغــرض تجــاوز هــذه العقبــة علــى نحــو ســريع وصــولا الــى اجــراء الانتخابــات المبكــرة, 
)) وبغيــة معالجــة النقــص الحاصــل فــي تشــكيل المحكمــة نتيجــة احالــة قســم مــن اعضائهــا 
الــى التقاعــد ولتســمية الاعضــاء الاحتيــاط للمحكمــة(( ,)59(  ارســلت رئاســة الجمهوريــة الــى 

)53( انظر المادة 92 من دستور جمهورية العراق 2005. 
)54( انظــر المــادة 3 , الفقرتيــن اولا وثانيــا مــن مشــروع قانــون المحكمــة الاتحاديــة العليــا الــذي قدمتــه رئاســة الجمهوريــة الــى 

مجلــس النــواب فــي 2015. متوفــر علــى الموقــع  الالكترونــي:
http://constitutionnet.org/vl/item/alraq-mswdt-qanwn-almhkmt-alathadyt-allya

 .https://www.alalamtv.net/news/4586526)55( انظر الموقع الالكتروني :
 https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1342431)56( انظر الموقع الالكتروني :

)57( انظــر المــادة 93 مــن دســتور جمهوريــة العــراق 2005 التــي حــددت اختصاصــات المحكمــة الاتحاديــة العليــا , وعلــى وجــه 
الخصــوص  مــا ورد فــي الفقــرة ســابعا مــن المــادة التــي نصــت علــى ان مــن بيــن هــذه الاختصاصــات )) المصادقــة علــى النتائــج 

النهائيــة للانتخابــات العامــة لعضويــة مجلــس النــواب((. 
)58( انظــر المــادة الفقــرة ثانيــا مــن المــادة 52 مــن الدســتور التــي اعطــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا اختصــاص البــت بالطعــن 

الــذي يمكــن ان يقــدم اماهــا خــلال 30 يومــا مــن قــرار مجلــس النــواب فــي صحــة عضويــة اعضائــه. 
)59( انظــر الاســباب الموجبــة لمشــروع قانــون تعديــل قانــون المحكمــة الاتحاديــة العليــا رقــم 30 لســنة 2005 . متوفــر علــى 

 https://ar.parliament.iq/05/09/2020 الموقــع الالكترونــي :
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مجلــس النــواب مشــروع تعديــل علــى قانــون المحكمــة العليــا رقــم 30 لســنة 2005,  باعتبــار 
ان هــذا القانــون يعــد الاســاس لاســتمرار عمــل المحكمــة منــذ صــدور دســتور 2005, وفــق 

المــادة 130 منــه.)60(
وبالنســبة لطريقــة تعييــن اعضــاء المحكمــة وفــق هــذا المشــروع فقــد تضمنتهــا الفقــرة 
)ثانيــا( مــن المــادة )3( منــه , اذ نصــت علــى ان ترشــيح رئيــس المحكمــة ونائبــه وباقــي 
العليــا ذاتهــا, ومجلــس القضــاء الاعلــى  بــه كل مــن المحكمــة الاتحاديــة  يقــوم  الاعضــاء, 
بالتنســيق مــع مجلــس قضــاء الاقليــم . ثــم ترفــع الاســماء الــى رئيــس الجمهوريــة لاصــدار 

بالتعييــن.)61( جمهــوري  مرســوم 

المطلــب الثانــي: الملاحظــات والمقترحــات حــول اختيــار اعضــاء المحكمــة الاتحاديــة 
العليــا فــي العــراق

بعيــدا عــن الاعتراضــات وبخاصــة اعتــراض اللجنــة القانونيــة فــي مجلــس النــواب علــى 
مشــروع تعديــل قانــون المحكمــة وقرارهــا باعادتــه الــى رئاســة الجمهوريــة.)62(   وبعيــدا عــن 
المــدة الزمنيــة الطويلــة التــي يمكــن ان يســتغرقها التوافــق والتصويــت باغلبيــة الثلثيــن لتشــريع 
قانــون المحكمــة الاتحاديــة العليــا وفــق المــادة 92 مــن الدســتور.  فــان مايهمنــا فــي هــذا 
الخصــوص هــو طريقــة اختيــار اعضــاء المحكمــة التــي نــص عليهــا كل مــن المشــروعين.

ولعــدم ســعة المجــال للتفصيــل فــي هــذا البحــث الموجــز, نــورد هنــا بعــض المآخــذ علــى 
كل مــن مشــروع قانــون المحكمــة ومشــروع تعديــل قانونهــا النافــذ , كمــا نــورد مجموعــة مــن 
المقترحــات حــول وجــوب مــا يراعيــه واضعــو مشــروع قانــون المحكمــة مــن اعتبــارات , وبعــض 

المعاييــر التــي نقتــرح اســتخدامها لتقييــم كل مرشــح الــى عضويــة المحكمــة.)63(

أولا: المآخذ التي نراها في مشروع قانون المحكمة ومشروع التعديل:
وتلقــي . 1 التعييــن  اجــراءات  عــن  مســؤولة  ومســتقلة  محايــدة  هيئــة  وجــود  عــدم 

الترشــيح.  علــى  الاعتراضــات 
عدم وجود اجراءات اختيار مسبقة وواضحة تبين كيفية تقييم المرشحين.. 2
عدم وجود معايير موضوعية لتقييم المرشحين.. 3
انعدام الشفافية في اجراءات الاختيار وانعدام مشاركة المجتمع المدني والجمهور . 4

بشــكل عام.
)60( انظــر المــادة 130 مــن دســتور جمهوريــة 2005 التــي نصــت علــى اســتمرار العمــل بالتشــريعات النافــذة , مــا لــم تلــغ او 

تعــدل, وفقــا لاحــكام الدســتور. 
)61( انظــر الفــرق بيــن هــذه الطريقــة المقترحــة فــي تعييــن اعضــاء المحكمــة الاتحاديــة العليــا وبيــن طــرق تعييــن القضــاة فــي الــدول 
الديمقراطيــة التــي تطرقنــا فــي بحثنــا هــذا الــى نماذجهــا فــي الولايــات المتحــدة الامريكيــة والمانيــا وجنــوب افريقيــا . وبخاصــة وان مــا 
يســتفاد مــن تفســير هــذا المقتــرح للتعييــن , ان علــى رئيــس الجمهوريــة ان يصــدر مرســوما جمهوريــا بمــا تمليــه ارادة الاعضــاء فــي 

المحكمــة الاتحاديــة العليــا ومجلــس القضــاء الاعلــى, دون مراجعــة.
 http://almasalah.com/ar/news/197126)62( انظر الموقع الالكتروني:

)63( ســبق ان ناقشــنا هــذه المقترحــات فــي المؤتمــر الــذي اقامــه اتحــاد الحقوقييــن بحضــور مجموعــة مــن المختصيــن واعضــاء 
اللجنــة القانونيــة فــي مجلــس النــواب , فــي يــوم 21/ 9 / 2020. 
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عــدم النــص علــى موافقــة مجلــس النــواب الــذي يعــد معبــرا عــن موافقــة الشــعب . 5
, ويفضــل ان تكــون هــذه الموافقــة باغلبيــة عاليــة لاعطــاء فرصــة للمعارضــة 

السياســية بالمشــاركة فــي هــذا الاختيــار المؤثــر فــي مســتقبل البلــد.)64(
النــص علــى خدمــة العضــو فــي المحكمــة )مــدى الحيــاة( او لفتــرة طويلــة مثــل . 6

)12( عامــا كمــا فــي مشــروع التعديــل لا يخــدم عمليــة التجديــد والتطــور التــي 
يجــب ان يســتهدفها قانــون المحكمــة ولا يخــدم مجــاراة التطــور فــي واقــع المجتمــع . 
ويفضــل , فــي حالــة تحديــد مــدة 12 عامــا, ان يكــون هنــاك تجديــد لثلــث الاعضــاء 

كل اربــع ســنوات مثــلا. )65(

ثانيا:الاعتبارات التي يجب ان يراعيها مشروع التعديل بخصوص اختيار الاعضاء
وجــود عمليــة غربلــة للمرشــحين , تتولاهــا جهــة ذات اســتقلالية كاملــة , كأن تكــون . 1

مؤلفــة مــن أعضــاء رفيعــي المســتوى فــي نقابــة المحاميــن واســاتذة قانــون دســتوري 
وغيرهــم .

النــص علــى ضــرورة تجهيــز الملفــات الشــخصية للمرشــحين , وهــذه الملفــات . 2
يجــب ان تحتــوي علــى كل مــا يتعلــق بالمرشــح مــن اراء قضائيــة ونتاجــات فكريــة 

وتاريــخ مهنــي .
ايجــاد منافســة عادلــة مســبقة بيــن المرشــحين وفــق متطلبــات وقــدرات مطلوبــة مــن . 3

المرشــح تحتســب وفــق معاييــر تقييــم تكــون واضحــة لــه مســبقا قبــل الدخــول فــي 
المنافســة.

التفصيليــة للاختيــار وبيــان مســؤولية . 4 النــص بوضــوح كامــل علــى الاجــراءات 
وعمــل كل مــن يكــون لــه دور فــي ذلــك الاختيــار بشــكل كامــل.

ضمــان شــفافية وعلانيــة اجــراءات كل مراحــل الاختيــار عبــر تفعيــل دور الاعــلام . 5
بــكل انواعــه فــي ايصــال المعلومــات الــى الجمهــور .

اســناد الهيئــة التــي تتولــى عمليــة فلتــرة المرشــحين وتقييــم بياناتهــم بمــا يهــيء لهــا . 6
اســتقبال الاعتراضــات علــى المرشــحين مــن كل القطاعــات والنظــر فــي تلــك 

الاعتراضــات.
عقد مؤتمرات وندوات وجلسات نقاشية لعرض قدرات المرشحين امام الجمهور.. 7
ضمان موافقة الشعب عبر التصويت في مجلس النواب.. 8

)64( وهــو الامــر الــذي تنبهــت اليــه نقابــة المحاميــن العراقييــن , فدرجــت وجــوب عــرض المرشــح علــى مجلــس النــواب للتصويــت 
عليــه فــي الفقــرة )ج( مــن مقتــرح النقابــة لتعديــل المــادة )3( مــن قانــون المحكمــة الاتحاديــة العليــا , المرســل الــى مجلــس النــواب 

مــن مكتــب التقيــب بالرقــم 4300 فــي 5 /9 / 2020. 
)65( وهــو الامــر المتبــع فــي فرنســا , حيــث نصــت المــادة 56 مــن دســتورها علــى تجديــد ثلــث اعضــاء المجلــس مــن التســعة 

المعينيــن كل ثــلاث ســنوات.
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ثالثا: المعايير المقترح استخدامها لتقييم كل مرشح
الاستقلال والحيادية من الناحيتين الذاتية والموضوعية.. 1
السلوك القويم والسمعة الحسنة , وسجل خال من اي نقطة تخل بنزاهة المرشح.. 2
المعرفــة الفائقــة بالقانــون. و القــدرة العاليــة علــى الخطــاب والتحليــل والنتــاج الفكــري, . 3

الذكاء الابداعي المتطور.  
القابليــة علــى ايجــاد الحلــول للمشــاكل المطروحــة امامــه. والقــدرة علــى الســعي الــى . 4

الاتفــاق وبنائــه وعلــى تقبــل وجهــات نظــر الاخريــن.
الاخلاص للمؤسسة القضائية بوصفها مؤسسة عامة لخدمة الجمهور.. 5
الالتزام الواضح بحماية حقوق الانسان وقيم الديمقراطية والشفافية.. 6
القدرة على توقع النتائج القانونية والاجتماعية للقرار القضائي.. 7
القــدرة علــى تحقيــق تــوازن ســليم بيــن الانتاجيــة العاليــة وجــودة القــرار القضائــي . 8

والنظــر الدقيــق بالحقائــق لــكل قضيــة.
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الخاتمة

في نهاية بحثنا هذا نعرض بعض النتائج والمقترحات
النتائج:

اســتنتجنا مــن مــن البحــث بــان عمليــة تعييــن اعضــاء المحاكــم الدســتورية تحتــل اهميــة 
كبيــرة فــي النظــم الديمقراطيــة , وهــذه الاهميــة تنبــع مــن الاختصاصــات التــي تمارســها تلــك 

المحاكــم , اذ تعــد صاحبــة الكلمــة الفصــل فــي المســائل الدســتورية. 
الدســتورية  المحاكــم  فــي تشــكيل  المتبعــة  الشــعب بالاجــراءات  ثقــة  بــان  لنــا  وتبيــن 
واختيــار اعضائهــا تعــزز ثقتــه بالنظــام القائــم ومــن ثــم تقــوي مــن شــرعية ذلــك النظــام . وان 
دســاتير الــدول الديمقراطيــة تســعى الــى جعــل عمليــة الاختيــار حياديــة وشــفافة لكســب ثقــة 

الجمهــور .
كمــا تبيــن لنــا بــان كل دولــة تضــع اجــراءات الاختيــار بالطريقــة التــي تتــلاءم مــع 
هــو تحقيــق  تلــك الاجــراءات  مــن  النهائــي  الهــدف  , الا ان  القانونــي والسياســي  نظامهــا 
الشــرعية ومحاولــة فســح المجــال للمشــاركة امــام كل الشــعب بغــض النظــر عــن العــرق او 

الديــن او الجنــس .

المقترحات:
نقتــرح علــى المتصديــن لوضــع قانــون المحكمــة الاتحاديــة العليــا , ان يأخــذوا بنظــر 
الاعتبــار , مــا وضعنــاه مــن اعتبــارات يلــزم مراعاتهــا عنــد وضــع هــذا القانــون , ومــا بينــاه 
مــن معاييــر يلــزم العمــل وفقهــا لتقييــم المرشــحين لعضويــة المحكمــة. كمــا نؤكــد علــى الاخــذ 
بالحســبان بــان اجــراءات تعييــن اعضــاء المحكمــة يجــب ان تجــري بشــفافية كاملــة لكيــب ثقــة 
الشــعب , وان تتــاح الفرصــة المتســاوية امــام المرشــحين لهــذه العضويــة لاجتــذاب اعضــاء 

يحظــون بتلــك الثقــة بغيــة تعزيــز مشــروعية المحكمــة.


